
اقتحـام صـنعاء والحديـدة.. خطـة متزامنـة
يمة الحوثيين في اليمن لهز

, مارس  | كتبه محمود الطاهر

قـالت مصـادر عسـكرية مواليـة للرئيـس اليمـني عبـده ربـه منصـور هـادي، إن التحـالف العـربي بقيـادة
المملكـة العربيـة السـعودية يعمـل علـى إعـداد خطـة زمنيـة لتنفيـذ هجـوم هـو الأقـوى مـن نـوعه علـى
محافظــة صــنعاء بهــدف اقتحامهــا وســيكون ذلــك بــالتزامن مــع هجــوم عنيــف علــى مينــاء الحديــدة
الحيوي، بهدف تشديد الخناق على الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله

صالح.

ووفقًــا للمصــدر الموثــوق الــذي رفــض الحــديث عــن تفاصــيلها وزمــن التحــرك العســكري لحساســية
منصبه، أشار إلى أن ذلك سيتزامن مع انطلاق العملية السياسية بهدف تغيير موازين القوى على
الأرض ومـن خلالهـا يسـتطيع التحـالف الضغـط علـى الحـوثيين وصالـح للقبـول بالتسويـة السياسـية

التي ترغب بها الحكومة المدعومة من الرياض والمعترف بها دوليًا.

غـير أنـه قـال إن هنـاك تحركـات سـعودية مـن أجـل الظفـر بتغطيـة دوليـة، وموافقـة أمريكيـة لاقتحـام
ميناء الحديدة، إلا أن هناك تباين دولي في هذا الشأن، ويبدو أنه يشير إلى موقف روسيا الاتحادية

التي حذرت من اقتحام ميناء الحديدة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت في بيان لها عن قلق موسكو من خطط التحالف العربي بقيادة
كــبر مرفــأ في اليمــن، معتــبرة أن تلــك الخطــوة ســتمنع مــن إيصــال المساعــدات الســعودية اقتحــام أ
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الإنسانية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

من خلال التصريحات المتباينة للموقف الأمريكي حول أهمية حل الأزمة
اليمنية سياسيًا، وإلغاء عمليات عسكرية كانت ضد القاعدة يستفيد منها

مسلحي الحوثيين، يبدو أن هناك ضوءًا أمريكيًا أخضر للسعودية

يا زاخاروفا، إن الغرب لا يكترث لهذه القضية، ويركز على الأزمة وقالت الناطقة باسم الخارجية، مار
ية، داعية إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، بغض النظر عن الحجج المتخذة. السور

ياً، معيــدة وأشــارت إلى أن روســيا وصــلت إلى قناعــة عميقــة أنــه لا يمكــن حــل الصراع اليمــني عســكر
الــدعوة للأطــراف المتصارعــة إلى جلــوس علــى طاولــة المفاوضــات بمساعــدة المبعــوث الخــاص للأمــم

المتحدة، لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيًا.

لكن محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي التقي بعد هذا البيان الروسي بالرئيس الأمريكي دونالد
يــا واليمــن، والــذي يبــدو أن هنــاك قناعــة ترامــب، وتباحثــا الأوضــاع في الــشرق الأوســط، لاســيما سور
يا، ولا تريد أن يتكرر ذلك في اليمن، وهو ما جعلها تقدم سعودية بفشلها في تحقيق أهدافٍ لها بسور
 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية كاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة، ويبدو أنه إغراء
يــاض في اليمــن ولمساعــدتها في مــا تســميها ســعودي لإدارة ترامــب مــن أجــل أن لا يتكــرر خســارة الر

مواجهة إيران في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في البلد الفقير.

يكي ضوء أخضر أمر

مــن خلال التصريحــات المتباينــة للموقــف الأمريــكي حــول أهميــة حــل الأزمــة اليمنيــة سياســيًا، وإلغــاء
عمليات عسكرية كانت ضد القاعدة يستفيد منها مسلحي الحوثيين، يبدو أن هناك ضوءًا أمريكيًا
أخضر للمملكة العربية السعودية بمهاجمة ميناء الحديدة الحيوي والعاصمة اليمنية صنعاء في آن
يــاض تــدرك مخــاطر المعارضــة الدوليــة وتحــذيرات المنظمــات الحقوقيــة مــن واحــد، لكــن يبــدو أن الر
الإقدام على هكذا خطوة، وبدأت تحرك أذرعها الإعلامية بخطورة بقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة
الحــوثيين، علــى اعتبــار أن المينــاء بــات قاعــدة حربيــة تنطلــق منهــا العمليــات العســكرية ضــد البــوا
ــة ــة كمــا تزعــم المملكــة العربي ــدول التحــالف العــربي، وكــذا مهاجمــة الملاحــة الدولي ــة التابعــة ل الحربي

السعودية.

محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إضافــة العمــل الإعلامــي، يبــدو أن المملكــة العربيــة الســعودية، دعــت الأمــم المتحــدة إلى الإشراف علــى
ية التي ترسو في الميناء، وهو ميناء الحديدة أو استلامه من الحوثيين ومراقبة السفن الإغاثية والتجار



ما قوبل بالرفض، كما تحدث بذلك أحمد عسيري الناطق باسم قوات التحالف العربي.

تعتقد الرياض أن الهجوم على ميناء ومدينة الحديدة والسيطرة عليهما،
تستطيع من خلالها السيطرة على الساحل اليمني بشكل كامل حتى لا يتم

تهريب الأسلحة للحوثيين

ية، لكنه قال إن الميناء عسيري، هاجم الأمم المتحدة بسبب رفضها للإشراف أو مراقبة السفن التجار
لن يبقى تحت السيطرة الحوثية، وذلك له سببا.

الأول، أن الهجــوم رد طــبيعي للتحــذيرات الأمميــة مــن اقتحــام مينــاء الحديــدة، بــل وربمــا وضعهــا
المجتمــع الــدولي خطًــا أحمــرا لقــوات التحــالف مــن مهاجمتهــا علــى اعتبــار أن ذلــك قــد يشكــل كارثــة
يـن لا يجـدون إنسانيـة إضافيـة للكارثـة الحاليـة (٧ ملايين يمـني يعـانون مـن الجـوع ، و ١٧ مليـون آخر
كـبر عمليـة نـزوح في تـاريخ اليمـن وربمـا ينزح الطعـام)، إضافـة إلى أن عمليـة الاقتحـام قـد تتسـبب في أ

نصف سكانها عددها الإجمالي البالغ (٢٫٦٢١ ملايين) وفقًا لتعداد م.

السبب الثاني، يبدو أن الرياض بالفعل قد وضعت الخطة لاقتحام ميناء ومدينة الحديدة، وهو ما
تؤكده مصادرنا، وما ذكر آنفًا ما هو إلا مقدمات لهذا الاقتحام.

يــاض أن الهجــوم علــى مينــاء ومدينــة الحديــدة والســيطرة عليهمــا، تســتطيع مــن خلالهــا تعتقــد الر
السـيطرة علـى الساحـل اليمـني بشكـل كامـل حـتى لا يتـم تهريـب الأسـلحة للحـوثيين، ومنعهـم مـن
الاسـتفادة مـن عائـدات المينـاء الاقتصاديـة، وفي كـل الأحـوال فـان اسـتقدام قـوات أمميـة إلى المينـاء أو
السيطرة عليه من قبل قوات التحالف العربي وخصوصًا السعودية أو الإمارات يشكل خطورة على

الاستقلال السياسي اليمني مستقبلا.

جبهة نهم

علــى الجــانب الآخــر وفي الجبهــة الشماليــة الشرقيــة للعاصــمة اليمنيــة صــنعاء، وتحديــدًا جبهــة نهــم،
ضجت وسائل الإعلام الموالية لطرفي الصراع في اليمن، عن أخبار تفيد تقدم للقوات الموالية للرئيس
يــة أرحــب، إلا أن الإعلام اليمــني عبــده ربــه منصــور هــادي في سلســلة جبــال نهــم، والتقــدم نحــو مدير
كيد عدم حقيقة التقدم نحو أرحب هو لقاء الموالي للحوثيين وصالح دائما ما ينفي ذلك، وزاد من تأ
صالح مع قبائل المنطقة يوم الخميس  مارس ، وكان يبدو عليه الهدوء التام وعدم القلق
لــديه، إضافــة إلى أن مصــادر ميدانيــة خاصــة بكــاتب الســطور تفيــد أن المعــارك في السلســلة الجبليــة

لـ”نهم” بين الكر والفر لا يوجد فيها حسم حقيقي من كلا الطرفين.

ما حدث في جبهة نهم خلال اليومين الماضيين يمثل انتكاسة حقيقة لجهود
التحالف في السيطرة أو استعادة صنعاء والأمر يأخذ طابع التضخيم الإعلامي

كثر مما يكون واقعيا أ



يـاض، لنفـترض جـدلاً أن هنـاك تقـدمًا ميـدانيًا في هـذه المنطقـة وفقًـا لوسائـل الإعلام الـتي تـدعمها الر
يًا سيشكل نقطة تحول على المستويين الميداني، والمعنوي، كيد إنجازًا عسكر فإن ذلك سيكون بكل تأ
يقابلها انهيار واسع في صفوف الحوثيين وصالح، على اعتبار أن اختراق صفوف “صالح والحوثي” في
هــذه المنقطــة بمثابــة “كــش ملــك” بلغــة الشطرنــج، وســتكون المفاوضــات علــى كيفيــة الاســتسلام أو

الخروج الآمن.

كان يتمثل ذلك بارتكاب هذا الافتراض، قد يتزامن معه ملفات معقدة، وتدفع اليمن ثمنه باهضًا، أ
جرائـم حـرب، أو الإعلان عـن انتهـاء الوحـدة اليمنيـة ككيـان وحـدوي أو النسـيج الاجتمـاعي، لأن ذلـك
قد يعمد الصف الجنوبي إلى اتخاذ خطوات إجرائية من شأنها فصل الجنوب عن الشمال، في ظل
انشغال بالسيطرة على صنعاء وميناء الحديدة والتي قد يطول أمدها بعد أن تكون معركة حياة أو

موت.

وهــذا نــاتج عــن أن الكثــير مــن ســكان محيــط صــنعاء يكتنفهــم حالــة مــن التــوجس والخــوف تجــاه
ية للبلاد، وهو ما قد الحكومة وجنودها، جراء الشحن الإعلامي اليومي الذي يصورها بالقوة الغاز
يولــد إصرارا علــى المقاومــة المســتميتة الــتي قــد تطيــل مــن أمــد الحصــار، وهــو أمــر ليــس مــن مصــلحة
الحكومة، على عكس ما هي قد تكون في صالح الرئيس اليمني السابق الذي عاش نفس التجربة في

.  عام

الحرب لا تزال على أشدها في شرقي المخا

الخلاصة

ما حدث في جبهة نهم خلال اليومين الماضيين يمثل انتكاسة حقيقة لجهود التحالف في السيطرة أو
كثر مما يكون واقعيا؛ إذ لم يتم إحراز أي تقدم استعادة صنعاء والأمر يأخذ طابع التضخيم الإعلامي أ

عسكري ذو شان في جبهة نهم الا عبر وسائل الإعلام،  ربما ذلك يأتي في إطار الحرب النفسية.

أما بالنسبة لميناء الحديدة وارد أن يتم الانزال في بعض شواطئ الحديدة لكن الثمن سيكون فادحا
يبًا إلا على الجانبين لهذا جاء التحذير الروسي ببحر الدم الذي سيحدث ، ولا يبدو أن الأمر سيكون قر
بعد أن تحشد المملكة القدر الكافي من الدعم الدولي بما فيها اقتناع روسيا بأهمية السيطرة على
المينـاء، هـذا أولاً وثانيًـا نتيجـة أن المعـارك لا زالـت دائـرة في شرق المخـا كمـا أن معسـكري العمـري وخالـد
مــازالا بيــد الحــوثيين وصالــح  ولايمكــن إســقاط مينــاء الحديــدة دونهمــا أو أن تكــون خطــوط الامــداد

سالكة.

يــد مــن الضغــط والحــديث عــن تحريــك الجبهــات في وسائــل الإعلام لــه مقاصــد سياســية لممارســة مز
يبا. لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات خاصة مع الحديث المتصاعد عن وجود نية لاستئنافها قر
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